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في المجتمعات التقليدية : الهويةّ، الاجتماعية، 
الطقّسية. الجنوب الشرقي التونسي نموذجا

أحلام حامد 
طالبة بمرحلة الدكتوراه، جامعة تونس، المعهد العالي للموسيقى

Résumé ملخّص

تـتناول هـذه الـدراسـة بـالتحّـليل مـختلف الـقضايـا المـتعلّقة 
بـــــالأبـــــعاد الـــــسوســـــيولـــــوجـــــية لـــــلممارســـــات المـــــوســـــيقية ذات 
الـتقالـيد الـشفويـة. وبـعد الـتسّاؤل عـن فـحوى الـعلاقـة بـين 
مــــــا هــــــو اجــــــتماعــــــي ومــــــا هــــــو مــــــوســــــيقي وبــــــعد الــــــتنّظير 
لـــــقضايـــــا الـــــهويـــــة الاجـــــتماعـــــية والـــــطقسية، تـــــحاول هـــــذه 
الـــدراســـة الـــكشف عـــن الـــكيفيّة الـــتي يـــواجـــه بـــها المـــجتمع 
الــــــتقليدي مــــــوســــــيقاه لــــــلبحث عــــــن حــــــيثيات الــــــعلاقــــــة بــــــين 
الـتنّظيمات الـثقافـية والمـميزّات المـوسـيقية مـن خـلال بـعض 
العينّات الموسيقية من الجنوب الشرقي للبلاد التونسية.

Les dimensions sociales  des 
pratiques musicales dans les 
sociétés traditionnelles: identité, 
sociabilité, ritualité (Sud-Est 
tunisien comme exemple) 

Cet article aborde les questions relatives aux 
dimensions socio-ethnologiques des pratiques 
musicales de tradition orale. En s’interrogeant 
sur la nature de la relation qui existe entre ce 
qui est social et ce qui est musical, et après 
théorisation des questions de l’identité, du 
sociabilité et du ritualité, cette étude tente de 
dévoiler la réaction de la société traditionnelle 
face à sa musique pour chercher les bien-
fondés de la relation entre les organisations 
culturelles et les caractéristiques musicales.
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 تقديم1.

تــتطلّب مــختلف الــثقّافــات المــوســيقيّة إنــجاز دراســة عــميقة نــافــذة لــجوهــرهــا بــالــرغّــم مــن وجــود عــدّة حــواجــز 
مـــفاهـــيميّة تـــنظيريـــة الـــتي لا تـــكمن فـــي تـــنظير الـــجانـــب الـــفنيّ الـــبحت (الأنـــظمة الـــصوتـــيّة، الأداء، طـــريـــقة 
الــتنّفيذ، الــقوالــب المــوســيقية، الآلات المســتعملة...) فحســب، بــل تــكمن فــي المــفاهــيم المــعرفــيّة المــتعلّقة بــكافــة 
المـــنتمين لـــتلك الـــثقّافـــة والمـــعايشـــين لـــلتجّارب المـــوســـيقيّة الـــراّجـــعة إلـــيها. فـــالمـــادّة الـــثقّافـــية لمـــجتمع مـــا ومـــنها 
المـــمارســـات المـــوســـيقية ذات الـــتقّالـــيد الـــشّفويـــة لـــم تـــبنى مـــن فـــراغ، إذ صـُــــــــــنعت مـــن قـــبل أفـــراد أو جـــماعـــات 
ووجهـت لأطـراف أخـرى مـن نـفس الـثقّافـة. وبـاعـتبار أنّ تـلك المـمارسـات تـؤدّي وظـيفة اجـتماعـية مـعينّة فـي 
سـياق مـا، فـإنـّها تـقوم بـفرض جـملة مـن الـقواعـد والـقوانـين الـتي تـتميزّ بـأثـرهـا المـلحوظ فـي تـحقيق اسـتمرار 
ذلـك الـسّياق (فــــ1). ولـعلّ هـذا الأمـر يـأخـذنـا نـحو طـرح إشـكالـيات أخـرى تـبحث فـي حـيثيات الـعلاقـة بـين 
الـــتنّظيمات الـــثقّافـــية والمـــميزّات المـــوســـيقية، فـــإذا وجـــدت مـــمارســـة مـــوســـيقية ذات تـــقالـــيد شـــفويـــة ذات بـــنية 
مـــعينّة عـــلى المســـتوى الـــصّوتـــي أو عـــلى مســـتوى الـــسّياق الـــذي تـــندرج فـــيه، فـــإنـّــه يـــوجـــد بـــالـــضّرورة ســـبب 

كامن وراء ذلك يمثلّ سمة جوهرية لمجتمع ما تنسب إلى تلك الثقّافة. 

كـل مـمارسـة مـوسـيقية ذات تـقالـيد شـفويـة هـي نـظام صـوتـي مـتجانـس مـع جـملة الـرمّـوز والـدّلالات والـعادات 
والـتقّالـيد والـطقّوس الـدّيـنية والـدنـيويـة ولـها هـويـّة خـاصـة بـها. لـذلـك يـضطرّ الـباحـث إلـى اسـتعمـــــال عـدّة 
وســـائـــل وأدوات ويـــقترح كـــــــل الـــطرق المـــمكنــــة لتحـــديـــد طـــبيعـــــة الحـــدث المـــوســـيقــــي وتـــفسيره قـــصد 

الولوج إلى نواته الدّلالية. 

ولــدراســة هــذه الإشــكالــية ســنعتمد عــلى بــعض الــعينّات مــن المــدوّنــة المــوســيقيّة الــخاصـّـــــــــة بــالــجنوب الشـّـــــرقــي 
لــلبلاد الــتونــسية بــاعــتبارهــا مــنظومــة مــوســيقيّة مــتكامــلة تــحتاج إلــى دراســة مــن كــافــة الــزّوايــا، حــيث "يتحّــد 
الـــــفعل المـــــوســـــيقي فـــــي تـــــلك المـــــنظومـــــة ازدواجـــــا مـــــع المـــــلامـــــح الاجـــــتماعـــــية، يـــــقوم بـــــتجسيد الـــــزمـــــن، إحـــــياء 
 Lortat Jacob et Rovsing) "الـــطقّوس...الـــخ، فـــالمـــادّة المـــوســـيقية هـــنا هـــي مـــادة إثـــنولـــوجـــية بـــحته

 .(Olsen, 2004, p.7

فـــما هـــي الأبـــعاد الـــسوســـيولـــوجـــية المـــترتـّــبة عـــن وجـــود مـــمارســـة مـــوســـيقية فـــي المـــجتمع الـــتقليدي بـــالـــجنوب 
الشرقي التونسي؟ 

2. الهوية 

عــند تــعقب الــذّوق الجــمالــي لــشخص مــا، وبــغض الــنظّر عــن المجــموعــة البشــريــة الــتي يــنتمي إلــيها، تــبدو 
المـمارسـات المـوسـيقيّة الـتي يـشارك فـيها أو يـتمسّك بـها مـرتـبطة مـن الـناّحـية الجـمالـيّة ارتـباطـا وثـيقا بجـملة 
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مــن الــعوامــل (الــجنس، الــعمر، المــكانــة الاجــتماعــية، الــدوائــر الــقبلية، المــحيط الــعائــلي....) وتــعتبر الــذّاكــرة 
الـــشّعبية مـــرجـــعا لـــلهويـّــة المـــوســـيقية لمجـــموعـــة بشـــريـــة مـــا عـــلى اخـــتلاف ديـــانـــتها أو طـــبقتها الاجـــتماعـــية أو 
الــــعرقــــية...الــــخ، الأمــــر الــــذي يــــفرض تــــنفيذ مــــنهجيّات مــــعينّة لتحــــديــــد الــــسّمات الــــثقافــــية، ومــــنها المــــوســــيقيّة 
(Defrance, 2007, p.8). وتـــــــتطلّب مـــــــسألـــــــة تحـــــــديــــــــــــد تـــــــلك الـــــــسّمات المـــــــوســـــــيقيـــــة تحـــــــديــــــــــــد 
الإطـــــــار الـجغرافـي والـرجـوع إلـى الـترّاث الـتاريـخي والـثقافـي الـخاص بـتلك المجـموعـة البشـريـة مـن خـلال 
مــــنهجيّات الــــتي تــــتطوّر وتــــتغيرّ وفــــق "تــــمشّي ديــــنامــــيكي لتحــــديــــد الحــــدود الــــعرقــــيّة والــــثقّافــــية الــــناّبــــعة عــــن 
مجــموعــة بشــريــة ولــلكشف عــن خــصوصــياتــها الــتي تــتشارك فــي مــوروث مــوســيقي واحــد. فــالمــوســيقى فــي 
هـذه الـوضـعيّة تـصبح صـدى لجـملة مـن الـنقّاط المشـتركـة والـتفّاعـلات والانـفتاح بـين أفـراد المجـموعـة الـواحـدة 

 .(Desroches, 2000, p.8) ".من نفس الثقّافة

فــفي الــجنوب الشـّـــــرقــي لــلبلاد الــتونــسية، شــكّل الانــتماء الــقبلي فــي مــنطقة تــطاويــن - عــلى ســبيل المــثال- 
مـرجـعيّة أسـاسـية لـتحقيق الـهويـّة الـثقافـية عـمومـا والـحفاظ عـلى وجـودهـا وخـلودهـا. ويـعدّ الـنشّاط المـوسـيقي 
مـــن أهـــمّ الـــعناصـــر الـــثقّافـــية الـــتي اعـــتمد عـــليها المـــجتمع الـــقبلي فـــي تـــلك المـــنطقة واســـتفاد مـــنها لإثـــبات 
تــميزّهــم الاجــتماعــي والــتمكّن مــن اســتمراريــة رصــيدهــم المــوســيقي وتــواتــره وتــفاعــله والاســتفادة مــن المــادّة 
المـوسـيقية لـلاسـتجابـة لاحـتياجـاتـهم الـثقّافـية والاجـتماعـية. إذ نجـد لـكلّ قـبيلة نـغمة مـوسـيقية تـميزّهـا وتحـمل 
اســـــــمها، فنجـــــــد نـــــــغمة "الـــــــشْهِيدِي" نســـــــبة إلـــــــى "أوَلَْادْ شـْـــــــــــهِيدَهْ"، ونـــــــغمة "الـــــــدَغـَــــــارِي" نســـــــبة إلـــــــى عـــــــرش 
"الـدْغـَاغـْرهَْ"، ونـغمة "الـزرُْڤـَانـِـي" نسـبة إلـى "الـزرُْڤـَانْ"، و ونـغمة "الـدَبـَابـِـي" نسـبة إلـى "أوَلَْاد دَبـَابْ"...الـخ، 
وهـي نـغمات لـها نـظام صـوتـي مـنفرد لا يـنطبق عـليها مـفهوم الـطبع أو المـقام مـن حـيث الـدرجـات المـوسـيقية 
وتـموقـعها عـلى السـّــــلم المـوسـيقي، الأمـر الـذي مـكّنها مـن أن تـكون مخـزونـا ثـقافـيّا مـوسـيقيّا شـعبيّا مـميزّا لـه 

هويته الخاصّة بذلك المجتمع في منطقة تطاوين. 
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لحن في نغمة "الشْهِيدِي" 

3. الاجتماعية 

يــــعبرّ الــــنشّاط المــــوســــيقي فــــي المــــجتمعات الــــتقّليديــــة عــــن طــــرائــــق إنــــتاج الــــناس لــــظروف حــــياتــــهم المــــادّيــــة 
والمـــــعنويـّــــة، فـــــهو "عـــــمليّة مـــــتشعّبة الأبـــــعاد ومـــــتعدّدة الـــــجوانـــــب لخـــــلق الـــــذّات المـــــجتمعية الـــــظرّوف المـــــناســـــبة 
لــوجــودهــا وتــطوّرهــا، وهــو عــمليّة تــحويــل الــواقــع الاجــتماعــي طــبقا لــلمتطلّبات والمــهام المــجتمعية." (جــمعة، 
1983، ص.21.). إذ يـــرتـــبط ذلـــك الـــنشّاط مـــن حـــيث مـــوضـــوعـــه وجـــوهـــره بـــواقـــع الإنـــسان فـــي مـــنظومـــة 

علاقاته المجتمعية وما يحيط به من بيئة طبيعية. 

وتــحتلّ المــمارســات المــوســيقيّة مــكانــة هــامـّـة فــي المــجتمعات الــتقّليديــة، فــهي تــأثـّـر فــي حــياة الأفــراد الــيومــية. 
ولــعلّ الــبحث عــن كــيفية تــوظــيف المــوســيقى يــدخــل فــي إطــار "اجــتماعــية" تــلك المــمارســات. إذ أنّ المــوســيقي 
الـشّعبي عـمومـا يهـدف مـن خـلال عـمله المـوسـيقي إلـى تـلبية حـاجـات المـجتمع الـذي يـنتمي إلـيه. ولـكي نـفهم 
أهـــميّة المـــمارســـات المـــوســـيقية ووظـــائـــفها الاجـــتماعـــية، يـــجب عـــلينا دراســـتها والـــنظر إلـــيها مـــن خـــلال عـــمليّة 
تــــوظــــيفها فــــي الــــواقــــع الاجــــتماعــــي الــــعملي، أي مــــن خــــلال الــــفعل الاجــــتماعــــي الــــذي تــــقوم بــــه فــــي الــــحياة 
الاجـتماعـية، لـتكون الـوظـيفة الاجـتماعـية بـذلـك هـي المحـدّدة لـنوعـية المـمارسـة المـوسـيقية الـتي تـقام، وبـشكل 
طـــبيعيّ، مـــع الـــطقوس والمـــراســـيم والمـــناســـبات الـــديـــنية والـــدنـــيويـــة. لـــذلـــك يـــكون رصـــد الـــعلاقـــة الجـــدلـــية بـــين 
الاجـتماعـي والمـوسـيقي مـندرجـا فـي إطـار مـقاربـة سـوسـيولـوجـية لـلنشّاط المـوسـيقي. "وتـنطلق تـلك المـقاربـة 
مـن المـعطى الاجـتماعـي لـفهم الـخصائـص المـوسـيقيّة المحـلية لمـجتمع تـقليدي، وتـعود إلـى المـعطى المـوسـيقي 
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لـــفهم مـــميزّات المـــجال الاجـــتماعـــية." (المـــصمودي، 2014، ص.102.). وبـــالـــتالـــي يـــتطلّب الأمـــر ضـــرورة 
دراســـة الـــعلاقـــة بـــين المـــوســـيقى والمـــجتمع فـــي اتـــجاهـــين: "اتـّــجــــــــــاه أوّل يـــكون بتحـــديـــد الأرصــــــــــــدة 
المـــوســـيقية وعـــناصـــرهـــا الـــبنيويـــة انـــطلاقـــا مـــن عـــمليّة إدمـــاجــــــــــــها فـــي الحـــركـــات الـــدّوريـــة والاحـــتفالـــيـــــة 
للمجـــموعـــــــات البشـــريـــة المـــحتضنــــــــــة لـــها ؛ اتـّــجاه ثـــان يـــطرح تـــساؤلات حـــول كـــيفيّة تـــعريـــف المـــجالات 

 .(Giuriati,1996, p. 2.) "الاجتماعية وتوجيه حياة مجتمع من خلال الممارسات الموسيقية

ولـلكشف عـن "اجـتماعـية " المـمارسـة المـوسـيقية فـي المـجتمعات الـتقليديـة، نجـد فـي هـذا الـسّياق "الـبرُاَشْ" 
المنتشــر فــي أغــلب مــناطــق الــجنوب الشــرقــي (تـَـطَاوِيــنْ، بـِــنڤْرِدَْانْ، جـِـــرجْـِـــيسْ، مـِـــدْنـِــيْن...) وهــو قــالــب غــنائــي 
يـــغنىّ مـــن طـــرف الـــنساء أثـــناء الـــسّمر عـــند تجـــمّعهم لـــيلا. وتـــتنوّع مـــواضـــيع " الـــبرَُّاش" بـــتنوّع اهـــتمامـــات 
المــرأة وبــتنوّع مــشاغــلها الاجــتماعــيّة: فــفيه الــغربــة والــفراق والــزّواج والــرثــاء والفخــر ....الــخ. وقــد تــحصّلنا 
عــــلى هــــذا الــــنمّوذج مــــن "الــــبرُاَشْ" مــــن مــــنطقة "بـِــــنڤْرِدَْانْ" بــــعنوان " ڤـَـــمْرهَْ يـَـــا وَڤـَــــــــــادَهْ " الــــذي يــــتغنىّ 
مـوضـوعـه عـن الـغربـة والـفراق. إذ تتحـدّث كـلماتـه عـن مـرأة تـتوجـّـــه إلـى الـقمر الـسّاطـع أثـناء الـسّمر "ڤـَمْرهَْ يـَا 
وَڤـَــادَهْ" لــترســل عــبره رســائــل شــوقــها وحــنينها إلــى مــن تــفتقده أي الــزوج وتــتساءل عــن مــكان وجــوده "وِيــنْ 

اِبـْلَادَهْ"، ثمّ تمنيّ نفسها بعودة قريبة للغائب " اِيرَْوَحْ وِيْشَاڤيِـــنِي اِوْ نبَدُْو زيَِ اِلْعَـادَهْ". 

ڤَمْرهَْ يَا وَڤَــــــــــــادَهْ                اِلْغَالِي وِينْ اِبـْـــــــلَادَهْ 

ڤَمْرهَْ غَارمِْ بِيــــــــنِي               اِوْ عَلْ زُولَهْ مِنْ يبُغِْيـنِي 

اِيرَْوَحْ وِيْشَاڤيِـــــــــنِي              اِوْ نبَدُْو زيَِ اِلْعَــــــــــادَهْ 

اِبْلَادَهْ فِي تَاجُــــــوراَءْ              اِوْ رَبِي اِيْسَڤمِْ شُــــــــورهَْ 

اِيرَْوَحْ وِيْشَاڤيِــــــنِي               اِوْ نبَدُْو زيَِ اِلْعَــــــــــــادَهْ 
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النص الموسيقي 

4. الطقّسية 

الـطقّوس هـي حـركـات بـسيطة، أصـبحت تـصرفـات تـرتـيبية تـبرز مـواقـف طـبيعية كـانـت فـي أوّل الأمـر تـصدر 
غـريـزيـا فـي مـناسـبات مـشابـهة تسـتجيب لـنفس الـضرورات، وهـي حـركـات تـبدو وكـأنـها بـدائـية نـقوم بـها كـلّ 

يوم ترافق أساليبنا في الحياة. 
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أمـّـــا فـــي المـــناســـبات الاجـــتماعـــية، فـــتعتبر الـــطقوس مجـــموعـــة حـــركـــات ســـلوكـــية مـــتكرّرة يـــتفق عـــليها أفـــراد 
المــجتمع الــواحــد، وتــكون عــلى أنــواع وأشــكال مــختلفة تــتناســب والــغايــة الــتي دفــعت الــفاعــل الاجــتماعــي أو 
الجـــماعـــي لـــلقيام بـــها. وبـــالـــتالـــي فـــإنّ الـــطقس يـــعني مجـــموعـــة مـــن "الـــقواعـــد" الـــتي تـــنتظم بـــها مـــمارســـات 
الجـــماعـــة، مـــن خـــلال تـــنظيم أنشـــطتها الاجـــتماعـــية والـــرمـــزيـــةّ وضـــبطها وفـــق"شـــعائـــر" مـــنتظمة فـــي الـــزمـــان 

والمكان. 

أمــا الــطقّوس المــصاحــبة لــلممارســات المــوســيقية الــتي تــمثلّ مــوضــوع بــحثنا خــصيصا فــي مــجتمع تــقليدي، 
فـــهي تـــلك الأنشـــطة المـــنتظمة الـــتي ينخـــرط فـــيها الـــناس ويـــتقيدّون بـــها دون أن يـــنتبهوا إلـــى مـــا فـــيها مـــن 
انـــتظام تـــترجـــمها رمـــوز الجـــماعـــة الـــصوتـــيّة مـــنها والحـــركـــية، وتـــتحقّق مـــن خـــلالـــها غـــايـــات الـــتوّاصـــل وتشـــبع 
حـــاجـــات رمـــزيـــة أســـاســـية لـــلأفـــراد المـــوســـيقيين وغـــير المـــوســـيقيين. وأهـــمّ مـــا يـــميزّ تـــلك الـــطقوس عـــمومـــا، هـــو 
تـكرارهـا مـن قـبل مـمارسـيها خـلال أزمـنة مـضبوطـة لإحـياء واقـعة مـضت أو الاحـتفاء بحـدث يـعني للجـماعـة 
أو لأحـــد أفـــرادهـــا رمـــزيـــاّ الـــشيء الـــكثير. وفـــي الـــحقيقة، ثـّــمة أوضـــاع وأحـــداث كـــثيرة فـــي حـــياة الجـــماعـــة 
المحـــلية يـــمكن ضـــبطها وفـــق لائـــحة طـــويـــلة، تســـتدعـــي مـــمارســـة مـــوســـيقية مـــعينّة. فـــالـــفعل المـــوســـيقي لـــيس 
مـــــمارســـــة فـــــوضـــــويـــــة مـــــفرغـــــة مـــــن المـــــعنى، إنـّــــما هـــــو فـــــعل جـــــماعـــــي يـــــتوهـــــجّ بـــــالمـــــعنى بـــــالنسّـــــبة لمـــــن يـــــراقـــــبه 
سـوسـيولـوجـيا. كـما يـتضّمن ذلـك الـفعل بـناء يـتسّم بـالـتكامـل يـمكن ضـبطه ومـتابـعة تـواتـر مـقاطـعه المـنتظمة، 

بما يسمح من اكتشاف النظام داخل ما يبدو على أنه فوضى في الظّاهر. 

إنّ مــفهوم الــطقّسية فــي المــمارســات المــوســيقية ذات الــتقالــيد الــشفويــة الــتي ذكــرنــاهــا يــؤكّــد عــلى مســتويــات 
جــــوهــــريــــةّ يــــعدّ اســــتحضارهــــا أســــاســــيّا فــــي مــــقاربــــة الــــفعل المــــوســــيقي بــــما هــــو فــــعل رمــــزي. فــــبنية الــــفعل 
المــوســيقي ومــكّونــاتــه وكــيفية انــتظامــه وكــيفية تــأطــيره ضــمن زمــان ومــكان بــما يحــدّده الــطقس، يتخّــذ دلالــة 
خـاصـّــــــــة بـالنسـبة إلـى مـمارسـيه. كـما أنّ الـطقس المـصاحـب لـلممارسـة المـوسـيقية يـولـّـد مـعنى مـهمّا بـالنسـبة 
للمنخـــرطـــين فـــيه (مـــوســـيقيين وغـــير مـــوســـيقيين ) ويـــقوم بـــشحنهم رمـــزيـــا، فـــهو لـــغة مـــشحونـــة بخـــطاب كـــثيف 
ومـــختصر فـــي نـــفس الـــوقـــت. "وبـــالـــتالـــي يـــمكن لـــلموســـيقيين وغـــير المـــوســـيقيين -بـــحكم عـــملية الـــتكّرار فـــي 
منتين فـي الـفعل المـوسـيقي الـطقسي- المـشاركـة فـي  الـزمّـن وبـواسـطة آلـية الاسـترجـاع والاسـتحضار المـتضَّ
تــــلك المــــمارســــة ومــــا يــــصاحــــبها مــــن طــــقسية. إذ يــــتاح لــــهم بــــأن يــــعيشوا الــــزمّــــن ويــــحقّبونــــه عــــلى طــــريــــقتهم 

الخاصّة، فيتجّدد لديهم الإحساس بالعودة إلى الأصول." (المحواشي، 2010، ص.10.). 

ولــفهم مــعنى الــطقّسية فــي المــمارســات المــوســيقية فــي المــجتمعات الــتقّليديــة اخــترنــا "الــفزََّاعـِــي" فــي جــزيــرة 
جــربــة، الــذي يــمثلّ إحــدى أهــمّ طــقوس الاحــتفال بــحفل الــزفــاف الــتقليدي. و"الــفزََّاعـِـــي" هــو قــالــب إيــقاعــي 
يـعزف بـآلـة "الـطبْلَْ الجرِْبـِـي" فـي مـرحـلة "الـتحّضير"، وهـي المـرحـلة الأولـى لـيلة المـحفل، حـيث يـقوم ضـارب 
"الـــطبْلَْ" بـــتأديـــة إيـــقاع"الـــفزََّاعـِـــي" ثـــلاث مـــرات مـــتتالـــية قـــصد إعـــلام الأهـــالـــي ودعـــوتـــهم للتجّـــمع فـــي مـــكان 
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السّهــرة المــوســيقية. وبــالــتالــي فــإنّ "الــفزََّاعـِـــي" هــو عــبارة عــن رســالــة إيــقاعــية مــن حــيث الــوظــيفة، و بــمثابــة 
الـطقّس الـذي يـميزّ الـعرس الجـربـي، وأصـبح مـن الـقوانـين الاحـتفالـية المـألـوفـة بـحكم عـلميّة تـكراره فـي كـل 

حفل زفاف. 

"إيقاع "الفزََّاعِي 

5. خاتمة 

إنّ الأبــعاد الــسوســيولــوجــية الــتي قــمنا بــطرحــها والمــتمثلّة فــي الــهويــة، والاجــتماعــية، والــطقسية، هــي بــمثابــة 
المـولـّد الأسـاسـي لـكلّ مـمارسـة مـوسـيقية ذات تـقالـيد شـفويـة فـي مـجتمع تـقليدي. فـاتـّساق الـفعل المـوسـيقي 
مـــــع المـــــعطيات الاجـــــتماعـــــية يظهـــــر فـــــي وظـــــيفته فـــــي المـــــجتمع الـــــذي يـــــوجـــــد فـــــيه. أمـّــــا المـــــكونـــــات المـــــوســـــيقية 
(الأصـوات، والسـلالـم، والإيـقاعـات، والآلات، وتـقنيات الـعزف، وأسـلوب الأداء...) فـهي ليسـت مجـرد مـلحق 

للطقوس فحسب، بل توفرّ إطارا صوتيا وحركيا يساهم بشكل كبير في تحديد هويّة تلك الموسيقى. 

القائمة الببليوغرافية 

جمعة، (حسين)، 1983: قضايا الإبداع الفني، بيروت، منشورات دار الآداب، ط.1. •
المـــصمودي، (محـــمد)، 2014: المـــنظومـــة الإيـــقاعـــية الـــواحـــية مـــن خـــلال رصـــيد المـــوســـيقى ذات الـــتقالـــيد •

الـشفويـة – واحـات الجـريـد بـالـبلاد الـتونـسية نـموذجـا-، أطـروحـة بـحث لـنيل شـهادة الـدكـتوراه فـي الـعلوم 
الثقافية اختصاص موسيقى وعلوم موسيقية، جامعة تونس. 

المـــحواشـــي، (المـــنصف)، 2010: «الـــطقوس وجـــبروت الـــرمـــوز: قـــراءة فـــي الـــوظـــائـــف والـــدلالات ضـــمن •
مـجتمع مـتحّول»، إنـسانـيــات :مـعرفـة وديـنامـيات اجـتماعـية، المجـلــــة الجـزائـريـة فـي الأنـثروبـولـوجـيــــــا 

 [http://insaniyat.revues.org/4331] .49 .والعلوم الاجتماعية،ع

• «  La  musique  tantôt  épouse  les  contours  d’un  dualisme  social  (à 
moins  qu’elle  ne  les  engendre?),  tantôt  construit  le  temps,  tantôt 
figure des divinités, tantôt fait vivre le rituel, etc. En tant qu’objet, 
elle  n’est  donc  pas  sur  les  franges  de  l’ethnologie;  elle  est 
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ethnologique  par  nature.  »  LORTATJACOB,  (Bernard),  et  ROVSING 
OLSEN, (Miriam), 2004 : « Musique, anthropologie : la conjonction 
nécessaire  »,  l’Homme  :  Revue  française  d’anthropologie,  Editions 
EHESS. 

•  Il reste que l’affirmation de l’existence d’un groupe humain, d’une »
 communauté religieuse, ethnique, économique, d’une classe sociale,
 d’un quartier, ou de toute autre entité exige, elle aussi, une mise en
 place de stratégies visant à sélectionner des traits culturels faciles à
 repérer.  »  DEFRANCE,  (Yves),  2007  :  «  Distinction  et  identité
 musicales, une partition concertante », Identités musicales : Cahiers
d’ethnomusicologie,  N°20.  [http://ethnomusicologie.revues.org/

 [247
•  Les  emprunts  et  adaptations  s'élaborent  selon  un  processus  »

 dynamique  de  délimitations  de  frontières  ethniques  et  culturelles,
 issues de négociations, voire de confrontations entre les groupes et
 sous-groupes qui se partagent un espace, un territoire. La musique
 se fait écho à la fois de ces interactions, de ces clivages et de ces
 lieux de rencontres.  » DESROCHES, (Monique), 2000 : «Musique et
 identité culturelle des tamouls de la Réunion», Au visiteur lumineux.
 Des  îles  créoles  aux  sociétés  plurielles.  Mélanges  offerts  à  Jean
 Benoist, dir. Jean-Luc Bonniol, Gerry L'Étang, Jean Barnabé & Raphaël
Confiant, Petit-Bourg, Guadeloupe : Ibis Rouge Éditions, GEREC-F/

 .[Presses universitaires créo-les [Cliquez ici
•  Il convient alors d’étudier les applications entre musique et société »

 dans  les  deux  sens  :  comment  certains  répertoires  et  leurs
 paramètres  formels  ne  peuvent  être  réellement  saisis  qu’intégrés
 dans  les  mouvements  périodiques  ou  circonstanciels  des  groupes
 humains  qui  les  mettent  en  oeuvre.  Inversement,  comment  des
 pratiques  musicales  définissent  directement  des  espaces  sociaux,
 produisent des catégories sociales, orientent la vie de la société et
 de ce point de vue produisent du sens. » GIURIATI, (Giovanni), 1996 :
 «  La  musique  comme  nécessité,  la  musique  comme  identité
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 culturelle : Les réfugiés khmers à Washington », Nouveaux enjeux :
Cahiers  d’ethnomusicologie,  N°9  [http://

 [ethnomusicologie.revues.org/1223

فهرس التفاسير 

(فــــ1) تـــتضمّن كـــل مـــمارســـة مـــوســـيقية ذات تـــقالـــيد شـــفويـــة نـــظامـــا صـــوتـــيّا خـــاصـــا بـــها، وتـــتطلّب كـــل •
مـــمارســـة ســـياقـــا تـــندرج فـــيه. غـــير أنـّــه لا يـــمكن إثـــبات عـــلاقـــة ســـببيّة محـــدّدة بـــين ذلـــك الـــنظّام الـــصّوتـــي 

والسّياق المرتبط به، فهذه المسألة تحتاج إلى الكثير من التفّسير والتأّويل. 
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